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محمد راتب الدكتور ـ لفضيلة الأستاذ  ظاهرة الحسد التربية النفسية ، ـ  تربية الأولاد في الإسلام

   .النابلسي 
 

  
   الرحيم االله الرحمن بسم

   

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين             

لنا إلا ما علَّمتنا ، إنَّك أنت العليم الحكيم ، اللهم علِّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بمـا                  ، اللهم لا علم     

علَّمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحقَّ حقاً وارزقنا اتِّباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ،                 

  .لحين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصا

  

        
  

الظاهرة المرضية الثانية ، ونحن في الدرس الثالث عشر من           أيها الأخوة الكرام ،   

زلنا في مسؤولية الآباء حول تربية أولادهـم التربيـة          ، ولا دروس تربية الأولاد في الإسلام      

 ظواهر الشعور بالنقص عند الأطفـال ،        النفسية ، وقد تحدثنا في درسين أو ثلاثة سابقة عن         

وقد عزيت هذه الظاهرة إلى التعنيف والتقريع الشديدين ، أو إلى الدلال المفـرط ، أو إلـى                  

عاهاتٍ جسدية ، أو إلى فقرٍ ، أو إلى يتمٍ ، وقد تم الحديث عن المعالجات في الدرس السابق                   

  .هي ظاهرة الحسد ، واليوم ننتقل إلى ظاهرةٍ مرضيةٍ نفسيةٍ جديدة 

                  ابنه يحسد ، وهذا الابن الصغير الذي يرى أنّـه مهمـل وأن قد لا يعبأ الأب أن

الاهتمام لأخيه ، هذا الطفل الصغير يصاب بمرض يأكل قلبه ألا وهو الحسد ، فلـذلك كلُّكـم         

  .تمنّي زوال النعمة عن الآخرين : يعلم أن الحسد في أدقّ تعاريفه هو 

  

        
  

وتمنّيت أن تكون لك من دون      ،  إذا رأيت نعمةً على أخيك وراقت لك هذه النعمة          

  :هذا ليس حسداً هذه غبطة ، وقد عبر عنها النبي أحياناً بالحسد قال ، أن تزول عنه 

 وآنَاء اللّيلِ آنَاء رجلٌ آتَاه االله مالاً فَهو ينْفِقُ منه:  في اثْنَتَينِ إِلاّ حسد لا ((

   .)) اللّيلِ وآنَاء النّهار آنَاءالنّهارِ ، ورجلٌ آتَاه االله القُرآن فَهو يقُوم بِهِ 
  ] . عن أبي هريرةمتفق عليه [ 

  

  

   :تمنّي زوال النعمة عن الآخرين والحسد 

  :االله عز وجل ارتباط الحسد بالإنسان المقطوع الصلة عن
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إذا تمنيت نعمةً أُخرويةً على أخيك فهذا شيء طيب وهذا من قبيل التنافس ، لكن               

 عن أخيك لتصير إليك فهذا هو الحسد ، والإنسان لا يحسد إلا إذا كـان                إذا تمنّيت زوال نعمةٍ   

  .االله عز وجلَّ عن مقطوع الصلة 

إلا إنّـي   ي خطبةٍ بشكلٍ تفصيلي قبل أشهر ،        على كلٍ هذا الموضوع قد عالجته ف      

  .الآن أنتقل إلى الحسد لا عند الكبار ، بل عند الصغار 

ةَ إلى االله إذا دعوا إلى االله مخلصين اتّبعوا ولـم           إن الدعا : وكنت أقول لكم دائماً     

 أما إذا دعوا إلـى ذواتهـم دعـوةً          ، يبتدعوا ، وتعاونوا ولم يتنافسوا ، وأنصفوا ولم يجحدوا        

مغلّفةً بدعوةٍ إلى االله ففي الأعم الأغلب أنهم يبتدعون ولا يتبعون ، ويجحدون ولا ينصفون ،                

  . ويتنافسون ولا يتعاونون

  

        
  

  : سدالطفل يخاف أن يخطف أخوه القادم الجديد منه اهتمام أُمه وأبيه فيقع بالح ـ ١

أيها الأخوة ، بعض العلماء حلل ظاهرة الحسد عند الأطفال ، وأول أسباب هـذه               

تحمـل أُمـه   الظاهرة، أن الطفل إذا كان وحيداً بين أبويه ومعتنى به عناية كافيـة ، وحـين     

وسيأتي مولودٌ جديد يخشى هذا الطفل أن ينافسه المولود الجديد بالمحبة ، والعناية ، والرعاية               

  ، لذلك ماذا على الأب أن يفعل إذا أنجب ابناً آخر ؟ ، والمودة فيقع في الحسد

ينبغي أن تُضاعف العناية بالأول ، وأن تكرمه إكراماً شـديداً           : قال علماء النفس    

وأن الاهتمام توجه إلـى الـصغير ،        ،  ى لا يشعر بأن الأضواء قد خطفها الطفل الصغير          حتّ

وكذلك العناية إلى الصغير ، والتقبيل إلى الصغير ، والمداعبة إلى الصغير ، لئلا تنـصرف                

  .الأُم والأب إلى الصغير فقط ينبغي أن نوجه العناية إلى الكبير 

  

  
  

إخواننا الكرام ، إذا انساق الإنسان مع رغبته من دون رقابة فكرية فدائماً تجـده               

والأكثر انطلاقاً ، أما إذا آثر جانـب االله         ،  والأذكى  ،  والأجمل  ،   الأفضل ، والأصغر     يؤاثر

عز وجلَّ فيراعي الأب أنّه لا يقبل طفلاً أكثر من طفل ، ولا يبتسم لطفلٍ أكثر مـن طفـل ،                     

  .بد له من جهد يبذله  يظلم ، أما إذا أراد العدل فلاوالحقيقة الإنسان من دون جهد

  

  :رغباتهم دون رقابة فكرية كيلا يؤاثرون طفلاً على آخر على الآباء ألا ينساقوا مع  

  :أسباب ظاهرة الحسد عند الأطفال 
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وبالطبع الإنسان يوجد لديه أذكى ومن هو أقلّ ذكاء ، وعنده أجمل والأقلّ جمالاً ،              

عنده طفلٌ منطلقٌ وآخر أقلّ انطلاقاً ، وقد يكون عنده طفلٌ عنده عاهةٌ من العاهـات ، فلـو                   

ويهمـل  ،  غبته من دون رقابةٍ فكرية فيميل للصغير ، ويميل للجميل ، والـذكي              انساق مع ر  

الثاني ، فيكون بذلك قد حطّمه وعقّده ، لكن المؤمن صاحٍ دائماً ويقـظ ، المـؤمن صـاحب                   

             واالله عز وجلَّ جعله خليفته في الأرض ، فأنت أبٌ لاثنين والكمال يتطلّـب الجهـد                ،  رسالة  

عة واليقظة ، أما النقص لا يتطلّب الجهد وهو استرخاء وتحرك عشوائي عفوي يجعـل    والمتاب

   . النقص حاصلاً

لذلك يرتكب الآباء والأُمهات في حقِّ أولادهم جرائم وهم لا يـشعرون ، إهمـال               

ففي بعض الأحيان يتكلّم الطفل بالكلمة وجميع من حوله يقلّدونه فيها ، ويتكلّم الطفـل             .. طفل  

اخرس ، فلماذا كلّ هذا اللطف والمودة للأول والثاني لم يتكلّم سوى            : خر بكلمة فيقولون له     الآ

كلمةٍ واحدةٍ ، فسمع كلمةً قاسيةً من الأب ، هذه بحكم الأخلاق عمل في منتهى الفظاظة مـن                  

  .الأب 
  

        
  

  :إخواننا الكرام ، قال تعالى 

  

 ﴿برفَو عِينمأَج مأَلَنَّهلَنَس ٩٢(ك ( لُونمعا كَانُوا يمع)٩٣( ﴾  
  )سورة الحجر (  

  :وقال تعالى 

  

 ﴿ هرا يرةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعي ن٧(فَم ( هرا يةٍ شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو)٨( ﴾  
  )سورة الزلزلة ( 

العدل ، وقد قال النبي عليـه الـصلاة         : ومن أخلاقه   االله ،   رسول  تخلّقوا بأخلاق   

  :والسلام 

إنّما أهلك بني إسرائيل أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق               ((

 د سرقت لقطعت يدها فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، و ايم االله لو أنفاطمة بنت محم((  
  

  

  ]متفق عليه عن عائشة[ 

: طمة من رسول االله صلّى االله عليه وسلّم خادمةً منه فقـال لهـا               طلبت السيدة فا  

  .واالله يا بنيتي لا أُؤثرك على فقراء المسلمين 

  :النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمن أن يتخلق بأخلاق 
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دة ، فابنتـه لا تـستحقّ       شيءٌ عميق النبي الكريم عد المؤمنين أسرة واح       

 من دون تمتع بالحياةدام في المسلمين فقراء ، فلم يعد نفسه من طبقةٍ أُخرى لها أن تس           خادماً ما 

  .بقية الناس

إذاً أول سبب من أسباب الحسد أن الطفل يخاف أن يخطف أخوه القادم الجديد منه               

  .اهتمام أُمه وأبيه وعنايتهم ، وعطفهم ، فيقع بالحسد 

  :من قبل الأب والأُم باستمرار بناءالأ بين الموازنة ـ ٢

، وأخوك أفهم    ذكى منك أخطر عمل يقوم به الآباء الموازنة بين الأبناء ، أخوك أ          

أنت كذا ، هذه الموازنة تحطّم ، فلا توازن أبداً ، لذلك الموازنـة بـين                ،  منك ، أنت لا تفهم      

الأولاد كوصف أحدهم بالذكاء والآخر بالغباء ، وواحد بالاجتهاد والثاني بالكـسل ، وواحـد               

 ـ اغـرب من أمامي ،    اذهب   :، وواحد بالتألُّق والثاني يقول له        بالنشاط والثاني بالخمول   ن ع

  .وجهي ، فلماذا هذا الكلام ؟ فهذا ابنك ، ومن له غيرك 

الأشخاص الغرباء أنت لهم وغيرك لهم ، لكن ابنك من          : أنا كنت أقول دائماً كلمة      

؟؟ إذا أنت لم تأخذه إلى نزهةٍ فمن سيأخُذه ؟ إذا أنت لم تطعمه أكلةً يحبهـا فمـن                    له غيرك 

ي علّمنا أشياء كثيرة عندما كانت تقدم للنبي الكريم الفاكهة في أول الموسم             ؟ النب  سيطعمه إياها 

معنى ذلك أن الطفل يتعلّق بالفاكهة والأب يصبر علـى          . ، كان يقبلها ويطعمها لأصغر طفل       

  .فقدها ، أما الطفل لا يصبر 

 لـه   خوف الطفل أن يـأتي أخٌ     : الآن إلى أحد أسباب الحسد ، فالسبب الأول هو          

الموازنة بين الأبناء من قبل الأب والأُم باستمرار        : يخطف منه الأضواء ، والسبب الثاني هو        

، فتجد بنتاً منطويةً على نفسها لأنها أقلّ جمالاً من أختها ، لازم الأم دائماً تثني على الأولـى                   

  .أمام الضيوف وغيرهم وتهتم فيها زيادة ؟ وهذا خطأ كبير 
  

        
  

ومن دون أن يريد ، ينشئ عقداً نفـسية      ،   أن يشعر    بالطبع من دون  أحياناً الأب ،    

في نفوس بناته وأولاده ، وهو لا يشعر ، وأنتم كآباء أيها الأخوة انتبهوا ، الأب مسؤول واالله                  

  .جعلك خليفته في الأرض ، واستخلفك على هؤلاء الأولاد ، فكن عادلاً 

مام بأحد الأولاد ، كتقبيله ومداعبتـه وإكرامـه ، والابتعـاد عـن الثـاني                الاهت

والازورار وعدم الاهتمام ، يوجد أبلغ من ذلك ، إذا تكلّم الابن غير المرضي عنه فيقرعـه                  

واحد يمكث ويقعد والآخر يخـرج للخـارج ،         . اخرج من هنا    : ويسكته ، أو أحياناً يقول له       

  .يماً من دون أن تشعر فأنت بذلك قد حطّمته تحط

   :االله عز وجلعلى الإنسان أن يعتني بابنه لأنه هدية من 
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فأنا أقترح على إخواننا أن تفتخر بابنك ، اجعله يتعلّم منك ، وأن ينـزل               

معك ، وأن يجلس مع الضيوف إذا كان عندك دعوة ، خذه معك واجعله معك ، واجعله رفيقاً                  

نه لك ، لأنّه إذا لم يرافقك سوف يرافق رفقاء السوء ، فلا تستحِ من ابنك أبداً ، ولا تنحرج م                   

 ونزهاتك راقية ،  ، فلا أحد له غيرك فحاول أن يكون معك دائماً ، وكلّما كانت جلساتك راقية                

  .، و لقاءاتك راقية فسيتعلّم منك ، وينشأ على طاعة االله 

يوجد موقف غير شعوري ، أن الأب يتسامح مع ولد محبـوب وهـو يـؤذي ،                 

خدمتك ويحضر لك كأساً من الماء      ويعنّف ولداً آخر غير محبوب وهو يحسن ، فيكون يقوم ب          

لا أريد ماء ، من قال لك أن تحضر ماء ؟ وهو قد توقّع أنّك عطشان فأحـضر                  : ، فتقول له    

هذا يحسن لك فتعنّفه ، والآخر يسيء فتثني عليه ، واالله هذا الأب سوف              ،    لك الماء فغضبت  

 فهل حضرت الله جواباً علـى       يحاسب على ذلك ، فليس الأمر أمراً سهلاً مع االله عز وجلَّ ،            

  .فعلتك ؟ فاالله قد اختار هذا الابن ابناً وجعله هديةً لك ، فيحتاج منك إلى عناية 
  

        
  

 فلا يميز بنتاً عـن      ،  أنا لا أرى آباء أعقل ممن يبالغون في العدالة بين أولادهم            

  .لتساوي وحتّى بالاهتمام والابتسامة والتقبيل بنت ولا ابناً عن ابن ، بكلِّ شيء با

وقد قلت لكم في دروسٍ سابقه أنّه أحياناً يكون الأب وضـعه المـادي متوسـطاً                

ويضع ابنه في مدرسة مستواها المادي مرتفعٌ جداً ، فبذلك يحطّم الابن ، فانتبهوا فتوجد أشياء                

عطيه خمس ليرات ، هـذا معـه        يبوه  ليرة وأ  دقيقة ، مع كلّ من رفاقه في المدرسة خمسمئة        

فهذا غير معقول والتفاوت كبير ، هـذا محـضر معـه أشـياء               خمسٌ والثاني معه خمسمئة   

يرات ، وهذا يحضر أشياء بسيطة جداً ، فيعقد         لوحاجات وأكلات سعرها مرتفع ، مئتان من ال       

 عن مستواك   موازنة بينه وبين رفيقه فيتحطّم ، فأنت لا تبحث عن من هو أعلى منك ، ابحث               

  .فترتاح 

  

  
  

  .لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له : يوجد قول قد قرأته 

ويقـدر أخلاقـك ،     ،  ويحترمك ، ويقدر علمك     ،  فصاحب إنساناً يحبك ، ويقدرك      

.. يا ، ويصاحب غنياً     أحياناً يكون شخصٌ يعمل موظّفاً مثقّف ثقافةً عالية ويحمل شهادات عل          

والغني يقيمه فقط بدخله ، ويقول له كم تأخذ راتباً ؟ وبعـد أن يـضيف عليـه التعويـضات            

فقط ثمانيـة   : فقط ثمانية آلاف ، ويقطب جبينه ويقول له         : والبدلات ويكبره ، يقول له الغني       

 :تقر نعمة االله عليه  كي لا يحعلاقات دنيوية مع أُناس أغنى منهعلى المسلم ألا يقيم 

  :العاقل من يعدل بين أبنائه 
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٦
غني المؤمن  وهل يكفوك ؟ لا تصاحب الأغنياء ، وبالطبع الأغنياء غير المؤمنين ، فال            

، وتشتهي الغنى على المؤمن من تواضعه ومن تسامحه ، وتشتهي            يوضع على العين والرأس   

ومن عفّة نفسه ، وتشتهي كـلّ       ،  ، ومن صبره     ومن أدبه ،  الفقر على مؤمن فقير من تجمله       

غني فأقصد به غير المؤمن ، من دخـل         : حالة خاصة على المؤمن لأنّه كاملٌ ، أنا إذا قلت           

ى الأغنياء خرج من عندهم وهو على االله ساخط ، لا تقم علاقات دنيوية مع أُناس أغنـى                  عل

  .منك بكثير ، دائماً انظر لمن هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة االله عليك 
  

        
  

 ـ           ار ، راقـب    لكن القاعدة الذهبية في شؤون الدين وازن نفسك مع المؤمنين الكب

ودعوتهم إلى االله عز وجلَّ ، وأعمالهم الجليلة ، وما أجرى           ،  وعلمهم  ،  وإخلاصهم  ،  عبادتهم  

  :االله على أيديهم من خير ، فقد قال تعالى 

  

 ﴿ ونتَنَافِستَنَافَسِ الْمفَلْي فِي ذَلِكو كمِس ه٢٦(خِتَام( ﴾  
  )سورة المطففين ( 

  

 ﴿عذَا فَلْيلِمِثْلِ ه امِلُونلِ الْع٦١(م( ﴾  
  )سورة الصافّات ( 

أما في الدنيا لا تنظر إلى أُمور الدنيا ، فدائماً انظر لمن هو أدنى منك ، فإذا كان                  

 هو وأولاده وزوجتـه     الإنسان في ضائقة ، فيقوم بعمل زيارة لقريب أدنى منه معاشاً ، يقطن            

نّه أحسن منه حالاً لأنّه يعيش في غرفتين  ويقارن بينه وبين وضعه ، فيجد أ      ،   في غرفة واحدة  

، فلذلك الموازنة في أمور الدنيا مع من هم دونك أفضل ، والموازنة في الدين مع مـن هـم                    

  .فوقك أفضل 
  

        
  

  

  

يقـول النبـي    ؛  كذلك أيها الأخوة ، عندما ذكرنا في الحديث الشريف الـصحيح            

  : الكريم 

   .  ))خشوشنوا فإن النعم لا تدوم ا((
   ]الجامع الصغير قريبا من هذا اللفظ عن ابن أبي حدرد [ 

  :في الدنيا انظر لمن هو أدنى منك و في الدين وازن نفسك مع المؤمنين الكبار 

  :م ابنه على الخشونة حتّى يكون متواضعاً علّنسان أن يلإعلى ا
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٧
هذا أمر نبوي ، فلا تظن أن لو دللت طفلك كثيراً أو أطعمته كلّ شـيء ،         

            ف ، فعلّمه على الخشونة     أو ألبسته أفخر الثياب ، تكون بذلك قد نفعته ؟؟ فيصبح يقرف ويقر

اناً ، علّمه على نومةٍ خشنة أو يلبس بزة أخيه ولا يتكبر ، وأن يلبس ثياب                والأكل الخشن أحي  

لمـاذا لا   : فقل لـه    . لا ألبس ثياب أخي     : أخيه الأكبر التي لم تصبح على مقاسه ، فإن قال           

علّمه على الخشونة حتّى يكـون متواضـعاً ، لأن          . تلبس ، فلا يوجد عندنا غير ذلك يا بني          

 زيادة فتجده يرفّس ، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم ، وتمعـددوا ، أي عـود                 الإنسان إذا ترفّه  

  .نفسك على الخشن من الطعام أحياناً 
  

        
  

  :الآن إلى السنة 

رأيتُ النبي صلّى االله عليه وسلّم يخطب ، فجاء الحسن والحسين رضي االله عنهما              

، فنزل النبي صلّى االله عليـه وسـلّم فحملهمـا            ان يمشيان ويعثران  ، وعليهما قميصان أحمر   

  :ووضعهما بين يديه ثم قال صدق االله عز وجلَّ 

  

 ﴿ ظِيمع رأَج هعِنْد اللَّهفِتْنَةٌ و كُملَادأَوو الُكُموا أَم١٥(إِنَّم( ﴾  
   " )١٥" آية : التغابن ( 

  ]بن بريده عن أبيه رضي االله عنهماروى الترمذي وغيره عن عبد االله [

نظرت إلى هذين الصبين ، هكذا قال النبي ، يمشيان ويعثران فلم أصـبر حتّـى                

  .قطعت حديثي ورفعتهما 

فالنبي كان في هذا الموضع مشرعاً ، يجب أن تحب أولادك ، وتدللهم وتـضمهم               

هو على المنبر نـزل وحمـل       لصدرك ، فالنبي أمام أصحابه ، فهل سمعتم أن خطيباً فعلها و           

  .، فعلها لكي يعلّمنا كم الطفل هو غالٍ على االله عز وجلَّ  طفلاً ، النبي فعلها

  

  
  

  

 تجد البيت جنّة أيها الأخوة الكرام ، بما فيه من المودة ، وعلى قدر ما فيه                 حياناًً أ

ولكـن  ، والأثاث من الدرجة الخامسة     ،  وفقراء الحال   من المحبة ، وقد يكون البيت متواضعاً        

فيه محبةٌ بين الأب وأولاده والزوج وزوجته ، هذا سر الـسعادة البيتيـة ، هـذه المـودة ،                    

  .والإنسان كما ورد في السنّة ، جنّة المؤمن داره 

ة  سعادة الحياة البيتيالمودة و المحبة سر: 

 :على الإنسان أن يحب أولاده لأن الطفل غال على االله عز وجل 
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٨
            ة جداً ، ومتتابعة تـضمفات ذكيوأنت مسؤول ، بالمناسبة مجموعة تصر

لا يوجد فـي    :  وتشدهم إليك ، وتصرف واحد أحمق تنفّر الناس منك ، فيقول لك              الناس إليك 

فالحق على الأب ، فعندما يكون الأب لا يسأل على أولاده ، أما إذا جمعهـم                .. بيتي سرور   

، ومثلاً تواعدوا على تناول وجبة طعام مشتركة ، وسأل أولاده            وجلس معهم وداعبهم وآنسهم   

  .لديك الوقت الكافي للجلوس مع أولادك فتلك مشكلة كبيرة جداً ، أما إذا لم يكن 

وكان عليه الصلاة والسلام يداعب الحسن والحسين رضي االله عنهما ، فيمـشي             

على يديه وركبتيه ، هذا سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول االله والذي هو أعظـم إنـسان                  

 كان يمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان به        ..على الإطلاق ، فانظروا ماذا كان يفعل في بيته          

  .نعم الجمل جملكما ونعم العدلان عدلكما : من الجانبين فيمشي بهما ، ويقول 

هكذا كونوا في بيوتكم يا إخوان ، داعبوا أولادكم وتحببوا إليهم حتّى تصبح المودة            

 يطلبون المظاهر ،    أغلى من الأكل والشرب ، أغلى من الرفاه ، بيوت المسلمين الآن جحيم ،             

ويريدون أثاثاً جديداً ، دائماً تجد النفور فالزينة لغير الزوج ، والأولاد ضائعون بـين أُمهـم                 

  .وأبيهم ، هذا واقع المسلمين الآن ، يجب أن يكون البيت جنّة 

وإنّكم لن تسعوا النّاس بأموالكم ، فسعوهم بأخلاقكم ، المال لا يـسعد ، أخلاقـك                

  .ك واهتمامك وعدالتك هي التي تسعد ومودتك ومحبت

أتُقبلـون صـبيانكم فمـا      : جاء أعرابي إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم فقال           ((

أَو أملك لك أن نزع االله من قلبك الرحمة         :  فقال النبي صلى االله عليه وسلّم     !! نقبلهم نحن ؟  
((  

  ]روى البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي االله عنها[

 أن محبة الصغار رحمة ، والطفل غذاؤه المحبة ، كيف ما كانـت نومتـه أو                 أي

  .أكله مقبول ولكن لا يجد نفوراً ، ولا قسوة ، ولا يجد ازوراراً من أبيه 
  

        
  

 هذا البيت يملأ البيت فرحةً فأنت أب        إلىإذا كان دخولك    : سوف أقول لكم نقطة     

لى البيت فأصبح من في البيت عبوساً قمطريراً وكلٌ مـنهم هـرب           إوإذا كان دخولك    ناجح ،   

إلى غرفته وهذا خرج من البيت فمعنى ذلك أنّك أبٌ فاشلٌ ، علامة نجاحك في بيتك أن يكون                  

دخولك للبيت عيداً ، وفرحةً كُبرى ، أما إذا وجد النقد المستمر والتعليقات اللاذعـة ويـدك                 

أباً فاشلاً ، فعلامـة نجـاح الأب أن          اً المشاكل والخناقات فهذا ليس أباً بل      والضرب ، ودائم  

  .يكون في منتهى المودة مع أولاده 

جاءت امرأةٌ إلى عائشة رضي االله عنها فأعطتها ثلاث تمرات ، فأعطت كُـلّ               (( 

 مازالا  ، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما ،        صبيٍ لها تمرة ، وأمسكت لنفسها تمرة      

  :علامة نجاح الأب أن يكون في منتهى المودة مع أولاده 
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٩
               جائعين ، فعمدت الأم إلى التمرة فشقّتها فأعطت كُلّ صبيٍ نصف تمرة ، فجاء النبي

وما يعجبك من ذلك ؟ لقـد رحمهـا االله برحمتهـا            : صلّى االله عليه وسلّم فأخبرته ، فقال        

  )) صبيهما
  ]روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي االله عنه[

كانت الأم كاملة والأب كاملاً ليس لهما أجرٌ عند االله عز وجلَّ            أي لا تظن أنّه إذا      

، وإن كان الأب والأم يلبون حاجةً أساسية ، ومع تلبية حاجة الأُبوة والأُمومة فإن للأب أجراً                 

  :عند االله ، كنت أقول لكم هذا النص الذي ورد في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول 

 يمسك بحلق الجنّة أنا ، قال فإذا امرأةٌ تنازعني تريد أن تدخل الجنّة              أول من  ((

ا أولاداً فأبـت الـزواج     قبلي ، قلت من هذه يا جبريل ؟ قال هي امرأةٌ مات زوجها وترك له              

  ))من أجلهم 
  ]ورد في الأثر[ 

  ففهمكم كافٍ ، كم هي غالية على االله عز وجلَّ لأنّها رعت أطفالها الصغار ؟ 
  

        
  

أيها الأخوة لو عالجنا موضوع الحسد نقطةً نقطةً ، لو جاء مولودٌ جديدٌ ، فإخواننا               

أي يحضروا  .. الآباء يجب أن يزيدوا عنايتهم واهتمامهم وحرصهم على الأولاد الموجودين           

ديدٍ ، والاهتمام الزائد    وإحضار سريرٍ ج  ،  لهم بعض الهدايا وتغيير بعض الأشياء في غرفهم         

بهم ، ولو أحضرت للأخ الكبير هدية رمزية من أخيه المولود ، وأن هذه الهدية مـن أخيـك                   

  .الذي جاءنا مجدداً إليك ، حتّى يزيل الأب هذا الحسد بينه وبين أخيه الذي جاء متأخّراً 

لسلام موضوع العدل بين الأولاد موضوع معروف عندكم ، يقول عليه الصلاة وا           

:  

  . )) العطية في أولادكم بين ساووا((
  ]  عباس ابن عن الصغير الجامع من [

وكنت قد ذكرت لكم في درسٍ سابق ، أن رجلاً كان عند النبي ، فجاء ابـنٌ لـه                   

فقبله وأجلسه على فخذه ، وجاءت ابنةٌ له فأجلسها بين يديه ، فقال صـلّى االله عليـه وسـلّم                    

  ا ؟ ألا سويت بينهم: للرجل 

طبعاً إذا كان في موضوع موازنة بين الأولاد ، يجب أن يكُفَّ عنها الأب فوراً ،                

لا توازن أبداً ، اجعل الوضع متساوياً وطبيعياً ، وأنت عندما تعدل بين أولادك ، تعينهم على                 

برك ، وعندما لا تعدل تعين الشيطان عليهم بعقوقك ، وإذا عدلت بينهم أعنتهم على الشيطان                

  :، وكلّ أب يجب أن يضع هذا الحديث الشريف شعاراً له  عنتهم على بركوأ

   .))بره على ابنه أعان والداً االله رحم ((
   ]علي عن الصغير الجامع من [

  : على بره دل بين أبنائه ليعينهمعلى كل أب أن يع
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١٠
  

        
  
  )) إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكُل الحسنات كما تأكُل النار الحطب((  

  

  ]د عن أبي هريرة أبو داواهرو[

إذا تفشّى الحسد ، فأنا أذكر أنني قد عالجت هذا الموضوع بدقّة وتفصيلات رائعة              

قبل أربعة أسابيع أو أكثر ، في خطبة جمعة قد عالجت فيها موضوع الحسد بتفـصيلٍ دقيـقٍ                  

  .. جداّ 

  :عندما يحمل الحسد الإنسان على أن يتحرك للإيقاع بخصمه  الحسد أنواع أسوأ ـ ١

أن تتحرك لإزالة نعمةٍ عن أخيك حتّى تصل إليك         :  أتذكّر أن أخطر أنواع الحسد    

، فمثلاً إذا اشتكى أحدهم على جارٍ له وعنده بضاعة مهربة مثلاً ، وحتّى يغلق لـه محلّـه ،                    

حـرك للإيقـاع بخـصمه ،       هذه أصبحت جريمة ، عندما يحمل الحسد الإنسان علـى أن يت           

  .ولتعطيله عن عمله ، فهذا أسوأ أنواع الحسد 

  : ن تتمنى زوال النعمة عن أخيك دون أن تصل إليكأ ـ ٢

يأتي بعد النوع الأول ، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك دون أن تـصل إليـك ،           

  .حتّى من أجل أن تغيظه فقط ، فقط التمنّي 

  : خيك على أن تصل إليكأن تتمنى زوال النعمة عن أ ـ ٣

والأقل من ذلك ، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك على أن تصل إليك ، أي يوجد                 

  .شيء أو نوع من المصلحة 

لكن إذا أقررت أخاك على نعمةٍ أنعم االله بها عليه ، ولم تتمن زوالها عنه ولكـن                 

  .نه ، هذه غبطَة فلا مانع في ذلك تمنّيتها لك دون أن تزول ع

  

  
  

لـيس  : سوف أسألكم سؤالاً ، توجد مجموعة أحاديث يقول عليه الصلاة والسلام            

 والحقيقة كلمة ليس منّا فمعنى ذلك أنّها كبائر ، لأن النبي عندما يتبرأ من أحد أتباعه ،                  -منّا  

   ؟؟ - منّا معنى ذلك أنّه قد ارتكب كبيرة ، فمن يذكر من الأحاديث تبدأ بكلمة ليس

   .)) لَيس مِنَّا من غَشَّ ((
  ]مسلم والترمذي وابن ماجه واللفظ له [ 

  .فالغش كبيرة من الكبائر 

  .أي صلاة الوتر . ليس منّا من لم يوتر 

  :أحاديث تبين أن النبي تبرأ من أحد أتباعه" ليس منّا " الأحاديث التي تبدأ بكلمة 

   :أنواع الحسد
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١١
، ويأْمر بِـالْمعروفِ    ،  ويوقِّر كَبِيرنَا   ،  لَيس مِنَّا من لَم يرحم صغِيرنَا        ((

نْهينْكَرِ والْم نع ((.   
  ]أخرجه الترمذي عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ[ 

))  ودالْخُد لَطَم نمِنَّا م سلَي ، وبيشَقَّ الْجةِ، واهِلِيى الْجوعا بِدعدو ((.   
  ]عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنْهمتفق عليه [ 

 ))   د نمِنَّا م سةٍ    لَيبِيصا إِلَى عةٍ       ،  عبِيصلَى عقَاتَلَ ع نمِنَّا م سمِنَّـا   ،  لَي سلَيو

   .)) من ماتَ علَى عصبِيةٍ
  ] أبو داود عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ[

   .)) أَو عبدا علَى سيدِهِ، لَيس مِنَّا من خَبب امرأَةً علَى زوجِها  ((
  ]عن أَبِي هريرةَأبو داود [ 

فتقول لها  . واالله لم يحضر لي شيئاً      : ماذا أحضر لك زوجك على العيد ؟ فتجيبها         

  .هذا الزوج ليس عنده ذوق بالمرة ، يا خسارتك فيه ، هذا إبليس نفسه : 

جهنّم إن الرجل ليتكلّم كلمةً لا يلقي لها بالاً من سخط االله تعالى يهوي بها في                 ((

  )) سبعين خريفاً
  ]الترمذي عن أبي هريرة [ 

  .ليس منّا من فرق 

  ))ليس منّي إلا عالم أو متعلّم  ((
  ]رواه الديلمي عن ابن عمر[

  ))ولا اللعانعان طالالمؤمن بليس  ((
  ] عن عبد االله بن مسعودالترمذي[

  . الذي يلعن كلّ شيء ويطعن بالناس دائماً 

  ؟...ليس منّا من تكلّم 

  )). .به يعلم وهو جنبه إلى جائع وجاره شبعان بات من بي آمن ام ((
  ]عن أنس بن مالكراني رواه الطب[

  :اسمعوا هذا الحديث 

  )) ليس منّي ذو حسد ((
  

  ] بسر بن االله عبد عن الصغير الجامع من [

.. إذاً الحسد ، تبرؤ النبي من بعض المسلمين لذنبٍ اقترفه يعد هذا الذنب كبيـرة               

فالمؤمن يغبط ولا يحسد ، وإذا قلب الإنسان ملـيء بالحـسد فليراجـع              . منّي ذو حسدٍ    ليس  

  .حساباته لأن االله عز وجلَّ لا يقبل عمله 

  

        
  

   :باً له أن كلّ مكاسب المسلمين كسعلامة إيمان المسلم أن يرى



  

 )التربية النفسية ، ظاهرة الحسد ـ  تربية الأولاد في الإسلام(

١٢
إذا كان  : سوف أقول لكم كلمةً ثانية ودقيقة جداً ، امتحن إيمانك بما يلي             

 على شهادة عليا ، أو تزوج قبلك ، ودعـاك إلـى بيتـه ،                لك أخ مؤمن أكرمه االله بحصوله     

فوجدته مرتّباً به غرفة نوم وأُخرى للضيوف وأصبح عنده زوجة ، وأصبح عنده من يعتنـي                

به في المساء ، ويعد له طعام الغداء والعشاء ، وأنت مازلت تمكث عند أهلك ، وتنام فـوق                   

 أصابه من خير ، فهذه علامة النفاق ، يجب أن           السقيفة فرضاً ، فإذا كنت لم تفرح بأخيك بما        

، أو إذا أكرمه االله ببيتٍ ، أو أكرمه بـالزواج ، أو إذا قـام                 تفرح لأخيك بنيله للشهادة العليا    

بتأسيس مشروعٍ ونجح فيه ، علامة إيمانك أن ترى أن كلّ مكاسب المـسلمين كـسباً لـك ،                   

  :فشعار المؤمنين 

  .جميع كُلُّنا لواحدٍ ، والواحد لل

المؤمنون كُلُّهم لواحدٍ منهم ، والواحد كلّ إمكاناته للجميع ، هذا هو التعاون فقـد               

  :قال االله 

  

 ﴿                  ينلَا آَمو لَا الْقَلَائِدو يدلَا الْهو امرالْح رلَا الشَّهاللَّهِ و ائِرنُوا لَا تُحِلُّوا شَعآَم ا الَّذِينها أَيي

حرام يبتَغُون فَضلًا مِن ربهِم ورِضوانًا وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادوا ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآَن قَومٍ             الْبيتَ الْ 

ثْمِ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ أَن تَعتَدوا وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِ              

  ﴾ )٢(والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ 
  

     " )٢" آية : سورة المائدة ( 

  

        
  

ليس منّي ذو حسد    يقصم الظهر ،    : لذلك هذا الحديث الشريف كما يقول بعضهم        

   .  عليه وسلّم فالذي يحسد تبرأَ منه النبي صلّى االله.

  ))الُ الناس بخير ما لم يتحاسدوا لا يز ((
   ]روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن ضمرة بن ثعلبة رضي االله عنه[

  . والحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل ، فالحسد يفسد الإيمان 
  

        
  

  .ظاهرة الغضب : ية خطيرة هي الآن عندنا ظاهرة ثانية نفسية مرض

تجد طفلاً شريراً ، ينفجر انفجاراً غير معقولٍ لأتفه الأسباب ، هذا الانفجار أسبابه              

  .الغضب له حالة طبيعية ، وحالة أُخرى مرضية ..فالطفل مضغوط .. الضغط

  :الحسد يفسد الإيمان 

  :ظاهرة الغضب ظاهرة نفسية مرضية خطيرة 



  

 )التربية النفسية ، ظاهرة الحسد ـ  تربية الأولاد في الإسلام(

١٣
تغضب أنت من أجل أن تحافظ على نفسك ، وعلـى           : فحالته الطبيعية   

لى مالك ، فالغضب شعور نفسي سوي حينما يوظّف للحفـاظ علـى             دينك وعلى عرضك وع   

  .الحياة والعرض والدين والمال 

أما حينما يتجاوز هذا الحد إلى العدوان على الآخرين ، انتقل الغضب من حالـة               

  :طبيعية إلى حالة مرضية ، طبعاً يوجد قول 

  .من استُغضِب ولم يغضب ، معناها إنّه إنسان غير سوي 

  

  
  

النبي كان يغضب ، لكن اسمعوا كيف كان يغضب ، ثبت في الصحيح أنّه عليـه                

الصلاة والسلام قد جاءه من يشفع عنده في حدٍ من حدود االله ، فغضب النبي وظهرت علـى                  

  : وجهه أسارير الغضب ، وقال قولته الخالدة 

 سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سـرق         إنّما أهلك الذين من قبلكم ، أنّه إذا        ((

  ))طمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم االله لو أن فا
  ]متفق عليه عن عائشة[ 

  .امرأةٌ مخزومية سرقت فجاء من يشفع لها لئلا تقطع يدها ، فغضب النبي غضبته

انتقم لنفسه في شيءٍ إلا إذا انتُهِكَت        ما رأيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم          ((

الله حرمة ، فإذا انتُهِكَت الله حرمة كان أشد النّاس غضباً، وما عرِض عليه أمران إلا اختـار             

   ))أيسرهما ما لم يكن فيه سخط االله عز وجلَّ ، فإن كان فيه الله سخط ، كان أبعد النّاس منه 
  ]أخرج الطبراني عن أنسٍ رضي االله عنه [ 

ماذا نستنبط من هذا الكلام ؟ المؤمن إذا اقتدى بالنبي يغـضب أم لا يغـضب ؟                 

أما لنفسه لا يغضب ويسامح ، هذا شـأن          يجب أن يغضب ، لكن المؤمن لا يغضب إلا الله ،          

  .المؤمن ، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام 

ه ، أو لعلاقةٍ ينتفـع      أو لكسبٍ ضاع من   ،  أما الإنسان حينما يغضب لمصلحةٍ فاتته       

، حينما يغضب من إنسان حال بينه وبين شهواته ، هذا الغضب للـذّات هـو                 بها قد ضيعها  

  .الغضب المذموم وهو الغضب الذي نهى عنه النبي صلى االله عليه وسلم 

فردد . لا تغضب : قال . أوصني :   أن رجلاً قال للنبي صلّى االله عليه وسلّم((

   ))غضبلا ت: عليه الصلاة والسلام قال . مراراً 
  ]أحمد عن حميد بن عبد الرحمن[ 

، وكاد الحلـيم     والإنسان بالغضب ينتقل من حال إلى حال ، والحلم سيد الأخلاق          

  .، والذي لا يغضب يكسب لنفسه الصحة  أن يكون نبياً

  

  : الآخرين ويسامحلا يغضب إلا الله أما لنفسه لا يغضب عليه أالمؤمن 



  

 )التربية النفسية ، ظاهرة الحسد ـ  تربية الأولاد في الإسلام(

١٤
      

  
  

ء أي مرض ، أمـراض القلـب ، والـشرايين ،            الآن ، الشدة النفسية ، هي ورا      

والجهاز الهضمي ، والقرحة ، حتّى الأمراض الخبيثة        ،  والضغط المرتفع ، وأمراض المعدة      

، هذه الشدة النفسية هي علّةُ العلل ، وعندما يغضب الإنسان دخل في الشدة النفسية ، فقد قال                  

  :تعالى 

  ﴾ )٢١٣(خَر فَتَكُون مِن الْمعذَّبِين فَلَا تَدع مع اللَّهِ إِلَها آَ ﴿
   " )٢١٣" آية : سورة الشعراء ( 

والعـذاب ، الـشرك ،      ،  والـشقاء   ،  معنى ذلك أن أحد أسباب القهر ، والغضب         

  .فالموحد لا يغضب لعلمه بأن الأمر كلُّه الله عز وجلَّ 

إن أخذه عن حاجةٍ رب إن هذا الذي أخذه ،  يا: قال أحد الصحابة وقد سرق ماله 

  .فبارك له فيه ، أي أنا مسامحه ، وإن كان قد أخذه بطراً فاجعله آخر ذنوبه 

  

وأصر على ذلك ،    . لا لم يحترق    : قال  . احترق محلّك   : وصحابي آخر قيل له     

كمـا  :  جانبه ، فعادوا إليه وقالوا        فلما ذهبوا إلى المحل وجدوا أن الذي احترق المحلّ الذي         

أعلم ذلك ما كان االله ليفعل ، فهو واثق ، فالمؤمن واثقٌ من حفظ االله عز وجلَّ ،                  :  لقا. قلت  

  .ما تلف مالٌ في برٍ أو بحرٍ إلا بحبس الزكاة 

لا تغضب،  : ما يباعدني من غضب االله عز وجلَّ ؟ فقال عليه الصلاة والسلام              ((

  ))إنّما يباعدك من غضب االله عز وجلَّ ألا تغضب 
  ]مد عن ابن عمر رضي االله عنهماأح[ 

إذا غـضب قـسا كلامـه ،        .. لأن الإنسان عندما يغضب يتكلّم كلاماً فيه إساءة         

أصبح قاسياً ، إذا غضب جحد نعمةً ، إذا غضب مثلاً منـع خيـراً ، أو اعتـدى ، وأكثـر                      

  .، فقال له لا تغضب المعاصي أسبابها الغضب

 دعاه االله يوم القيامة على رؤوس من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفِذه ((

  ))ره في أي الحور شاء فليأخذها يالخلائق حتّى يخ
  ]أبو داود عن سهل بم معاذ بن أنس الجهني[ 

  .أي أكرمه في الجنّة إكراماً كبيراً ، من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه 

الذي لا : ا  فقالو)أي الشدة ، والقوة ، والبطولة(ما تعدون الصرعة فيكم  ((

ولكن الصرعة فيكم الذي يملك نفسه عند :  فقال عليه الصلاة والسلام. تصرعه الرجال 

  ))الغضب 
  ]البخاري ومسلم عن ابن مسعودٍ[

  :مرض يصيب الإنسان  الشدة النفسية وراء أي 



  

 )التربية النفسية ، ظاهرة الحسد ـ  تربية الأولاد في الإسلام(

١٥
  .أي يسيطر على نفسه 

  

        
  

لنبي ألم يكن   ا..  بالمناسبة ، االله عز وجلَّ وصف النبي وقد قلت هذه الفكرة سابقاً           

خطيباً لامعاً بل سيد الخطباء ، وكان عالماً وكلّ العلماء عالةٌ عليه ، وكان مجتهـداً ، وكـان       

وزعيم أُمة ، وكان في قمة كلّ التفوقات فـي العـالم ،             ،  مفتياً ، وقاضياً ، وقائداً ، وسياسياً        

  ولكن عندما أراد االله عز وجلَّ أن يمدحه ، بماذا مدحه ؟؟؟ 

  :قال تعالى له 

  

  ﴾ )٤(وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ  ﴿
   " ) ٤" آية : سورة القلم ( 

  

الذي يرفعك عند االله لا طلاقة لسانك ، ولا حدة ذهنك ، ولا جمـع المعلومـات                 

  .لا ، الذي يرفعك عند االله وعند الناس الأخلاق الحميدة .. الدقيقة في دماغك 

ليه الصلاة والسلام أليس في اعتقاد كلّ المـسلمين أنّـه           النبي ع .. لي تعليقٌ آخر    

، وحبيب الحق ، ويوحى إليه ، ومعصومٌ ، وأكرمه االله بالنبوة والرسالة والقرآن ؟                سيد الخلق 

  :ومع ذلك قال له

  

مِن حولِك فَـاعفُ عـنْهم      فَبِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضوا              ﴿

              كِّلِينتَـوالْم حِـبي اللَّـه لَى اللَّـهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الْأَم مهشَاوِرو ملَه تَغْفِراسو

)١٥٩(﴾   
   " )١٥٩" آية : سورة آل عمران ( 

 بـالقرآن ،    نبي ، جاء   يوحى إليه ، رسول ، و      رغم كلّ هذه الميزات ، أول إنسان      

ولو كنت يا محمـد أنـت   : كلُّ هذه الميزات ، ومع كلّ هذه الميزات يقول سبحانه وتعالى له             

  : بكلّ هذه المراتب العلية التي وصلتها 

  

اوِرهم فِـي   ولَو كُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضوا مِن حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَ             ﴿

  ﴾ )١٥٩(الْأَمرِ 

  )سورة آل عمران(

  

  :الأخلاق الحميدة ترفع الإنسان عند االله وعند الناس 
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١٦
      

  
  

  :توجد آيتان فما الفرق بينهما وهما 

  :قال تعالى 

  

﴿  ؤْمِنِينالْم مِن كعنِ اتَّبلِم كنَاحج اخْفِض٢١٥(و( ﴾  
   " )٢١٥" آية : سورة الشعراء ( 

  

يك إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا مِنْهم ولَا تَحزن علَيهِم واخْفِض جنَاحك لِلْمؤْمِنِين             لَا تَمدن عينَ   ﴿

)٨٨( ﴾  
   " ) ٨٨" آية : سورة الحجر ( 

النبي مأمورٌ بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من        : فما الفرق بينهما ؟ فالآية الأولى       

ص بأخيه زيادة ويقول هذا من إخواننا ، ولو من جماعة ثانية ،              يعتني الشخ  حياناًالمؤمنين ، فأ  

واخفض جناحك للمؤمنين ، للمؤمنين     :  فالنبي خاطبه االله عز وجلّ فقال له         ؟فما هذه التفرفة    

ويطبق ،  ومنهجه  ،  ويعرف ربه   ،  عامة فأنت انتماؤك لمجموع المؤمنين ، فأي مؤمن مستقيم          

فيجب أن تحبه وتتعـاون     ،  وعقيدته صحيحة   ،  وسمته حسن   ،  ه  وفي عمل ،  الإسلام في بيته    

  .معه كذلك ، وتكرمه ، أما هذه الانتماءات الضيقة ، الفقاعات ، هذه ترضي الشيطان 

  

  
  

 ـ           سه ، كـلّ سـبب      أيها الأخوة ينبغي أن ننهي هذا الموضوع في هذا الدرس نف

إذا كان أسباب الغضب ، الجوع ، فالبيت المسلم يجب أن يكـون              ، ف  للغضب يعالج على حدة   

 لا تجد طعاماً ، ويخرج الطفل بلا طعـام ، جائعـاً ،              أحياناً في الصباح  ،   الطعام فيه منتظماً  

أما إذا وجد الطفل الطعام جاهزاً في الصباح ، أو جـاء مـن              ،  يتألّم ، وتضطرب أوضاعه     

يم الطعام بشكل منتظم هذا مما يخفف من أسباب غـضب           المدرسة وكان الطعام جاهزاً ، فتقد     

  : فقد قالت امرأة لابنتها .. الصغار 

  هـمنام والهدوء عند         هــوتعهدي وقت طعام                   

   وتنغيص النوم مغضبة       فإن حرارة الجوع ملهبة

***  

  

 :ليعيش حياة هانئة مطمئنة  أسباب الغضب على حدة  سبب منالعاقل من عالج كل

  : الضيقة بين المسلمين و محبتهم لبعضهم البعض البعد عن الانتماءات
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 عندما يقدم الإنسان ،" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت : "فالنبي يقول 

لأولاده غذاء معقولاً وضمن إمكاناته ، ويقدم بأوقات منتظمة ، ووجد العناية بالأكل ، هذا من 

فقد أرحت الطفل ، وإذا كان الغضب مرضاً فالمعالجة مهمةٌ جداً ، فإذا كان الطفل ، العبادة 

 يبذل الأب عنايته الفائقة بمعالجة يشكو من لوزاته دائماً ، أو من تراكب أسنانه مثلاً ، فعندما

 النوايا ، وهذا عمل عظيم ، أحياناً لا يهتم دة ، فاالله يعينه ويرزقه ، فاالله ربأولاده معالجة جي

ويتفاقم المرض كأن يكون اعوجاج في العظام ، أو نقصٌ في الكلس ، أو ضعفٌ في الأسنان 

حتاج للمعالجة في وقت مبكّر ، أما أن يكون ، أو تراكمٌٌ بالأسنان ، أو بعض الأمراض التي ت

 فلذلك إذا كان أسباب  إهمال دائم ولا يقتنع الأب بأن ابنه مريض ، فهذا أحد أسباب الذنب ،

لكلِّ داءٍ دواء فإذا أصاب الدواء الداء برئ : الغضب المرض ، فعلاجه المعالجة ، فالنبي قال 

  .بإذن االله عز وجلَّ 

الغضب التقريع والإهانة يجب علـى الأب والأم أن يكفّـا عـن             وإذا كان أسباب    

  .التقريع والإهانة حتّى لا يغضب الابن 

وإذا كان الغضب محاكاة للأب الغضوب ، فإذا كان الأب غضوباً فيصبح نمـط              

  :البيت كلّه غضب ، إذا الأب ثائر وغاضب فأولاده سيكونون على شاكلته 

  .اً         فشيمة أهل البيت كلُّهم الرقص إذا كان رب البيت بالطبل ضارب 

***  

 عنيفين نفالأب الغضوب والأم الغضوبة يجعلان الولد أشد غضباً منهما يصبحو

  :، أما الأب الهادئ والأم الهادئة يشيعان الهدوء بأولادهم فاالله عز وجلَّ قال 

  

كَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّـاسِ واللَّـه يحِـب          الَّذِين ينْفِقُون فِي السراءِ والضراءِ والْ      ﴿

 سِنِينح١٣٤(الْم( ﴾  
   " )١٣٤" آية : سورة آل عمران ( 

وإذا كان من دواعي الغضب الدلال المفرط حتّى تضعف شخصية الطفل ، فقـد              

يومـاً مـا ، و      نسب لسيدنا علي هذا القول أحبب حبيبك هوناً ما ، عسى أن يكون بغيـضك                

  :أبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما ، والحديث الشريف 

  )).فإن عباد االله ليسوا بالمتنعمين والتنعم  إياك((
  ] معاذ بن جبلرواه أحمد عن[ 

  

  
  

        
 :لغضباعلاجات 
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  : غضبان هو و عليه هو الذي الوضع يغير أن الإنسان على ـ ١

  . إخواننا الكرام ، آخر قسم بالدرس النبي الكريم أعطانا أربعة علاجات للغضب

  .تغيير الوضع الذي أنت عليه وأنت غضبان : أول علاج 

  ))جع طغضب وإلا فليضإذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه ال ((

   غير من وضعك
  ] عن أبي ذرأحمد[

  : الوضوء ـ ٢

  :توجد معالجة ثانية 

النـار   طان خلق من النار ، وإنّما تُطفأ       ، وإن الشي   نالغضب من الشيطا    إن   (( 

  )).بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ 
  ]  عن عطيةأبو داود[

والبارحة قرأت مقالة عن هذا الموضوع ، أنّه يوجد عصبٌ بالوجه لـه علاقـة               

لغليان الداخلي ، ولكنني لـست متـذكِّراً        بالجملة نظيرة الودية ، فإذا تنبه بالماء البارد خفف ا         

  .تفاصيل المقال ، فهذا ملخّصه 

  : الغضب عند السكوت ـ ٣

  :ويوجد توجيه ثالث 

  )) إذا غضب أحدكم فليسكت ((
  

  ] عن ابن عباسأحمد[

لأنّه إذا تكلّم فكل كلمة تخرج كاللغم أو متفجرة أو كالقنبلة ، اسكت إذا غضبت ،                

أنت غضبت فلتسكت هي ولا ترد عليك ، وإذا هي غـضبت اسـكت              أو اتفق مع زوجتك إذا      

  .أنت ، فتنحلّ بذلك المشكلة ، أما كل كلمة يرد عليها بكلمةٍ أُخرى ينتج منها تفجر 

  :وجاء في الصحيحين 

عند النبي عليه الصلاة والسلام  و نحن عنده         ) أي سبا بعضهما  ( استب رجلان    ((

 قال رسول االله صلى االله عليه و سـلم          مغضباً قد احمر وجهه ،       أحدهما يسب صاحبه  فبينما  

 ـ      ها لذهب عنه الذي يجد ، لو قال        قال كلمة لو إنّي لأعلم    : م رجي أعوذ باالله من الـشيطان ال

  ))ذهب عنه ما يجد 
  ]صحيح عن سليمان بن صرد[ 

  : البيت من الخروج ـ ٤

توضأ وظلّ غاضـباً ، لا      يوجد حلٌ ، إذا كان قد غير قعوده وبقي غاضباً ، و           

يستطيع السكوت ، فماذا يفعل ؟؟ أنا أنصح أن يخرج من البيت ولا يظلّ به ، فربما يصل                  
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الموضوع إلى الطلاق ، اخرج لئلا يتفاقم الأمر إذا لم تستفد مما سبق ، فالشيطان               

  .قد دخل بينكما ، لكن التعوذ هذا توجيه إلهي 

انتفاخ أوداجه أما رأيتم حمرة عينيه وابن آدم ، ألا إن الغضب جمرةٌ في قلب  ((

   ))بشيء من  لك فليلصق بالأرضأحس فمن 
  ]أبي سعيد الخدريعن مسلم [

أي يلجأ إلى السكون ، لا إلى الحركة ، هذه ظاهرة الخجل والخـوف ، وهـذان                 

  .مرضان نفسيان يصيبان الصغار 

  

        
   

 أن الأسباب من الكبار ، لذلك تحتاج التربية إلى علم ، المربي يجـب               أغلب الظّن 

أن يكون عالماً ، وأعظم مهمة للأب تربية أولاده ، وعندما يصبح ابنك إنساناً عظيماً فسوف                

تنسى كلّ تعبك ، وتعيش عشرين أو ثلاثين سنة وتراه أمامك ملء السمع والبـصر ، فهيمـاً                  

خاف من االله عز وجلَّ ، وإذا أصبح عالماً صغيراً ودعا إلى االله ، فهـذا                 ، وي  ومتعلّماً،  وأديباً  

في صحيفتك ، فمن عنده أولادٌ فهذا كنزٌ ، فالطفل كنز ، هذا الطفل يمكن أن يسعدك إلى أبـد           

  .الآبدين ، اعتنِ به واتعب والتعب محفوظ ولا يضيع االله تعبك إطلاقاً 

الأمراض الوبيلة التي تـصيب الأطفـال       فالموضوع أصبح على الشكل التالي ،       

، والاهتمـام   ،  الشعور بالنقص ، والحسد ، والغضب ، وهذه علاجها ، مزيد مـن العنايـة                

   .والحكمة التي أكرم االله المؤمن بها ، ومن  يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، والعدالة 

  والحمد الله رب العالمين
 

  
 

 

   :أعظم مهمة للأب تربية أولاده


